
٨٦٣

O*+

من أهم وأعلى وأوجب المنازل الإيمانية منزلة الشـكر، بل إن جميع مقامات الإيمان 
تنـدرج فيهـا حتـى المحبـة والرضا والتـوكل وغير ذلـك، فإن الشـكر لا يصـح إلا بعد 
حصولهـا، وتـاالله ليس لخـواص أولياء االله وأهل القرب منه سـبيل أرفع من الشـكر ولا 
أعلى، إن الشـكر نصف الإيمان، وأساس المزيد، وسبيل حراسة النعم وحفظها وزيادتها، 
 ، وإن أقل ما يجب على العبد تجاه هذه النعم المتواترة المتكاثرة أن يشكر ربه ويحمده 
ا،  وإذا رأيت أن إيمانك لا يزداد فارجع إلى الشـكر وراجع حالك فيه فسـوف تجد تقصيرً

اْلهَجْ حينئذٍ بحمد االله وشكره تزدد إيمانًا. فَ

: الشـكر: عرفان الإحسان ونشره وهو مأخوذ من قولك:  يقول ابن منظور 
شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى فسمنت عليه، والشكران خلاف النكران(١).

: أصل الشـكر في وضع اللسـان ظهور أثـر الغذاء في أبدان  يقـول ابن القيم 
نًا إذا  مَ نِ سمنت تسمن سِ زْ ا على وَ يِّنًا، يقال: شـكرت الدابة تشـكر شكرً ا بَ الحيوان ظهورً
ظهر عليها أثر العلف، ودابة شـكور إذا ظهر عليها من السـمن فوق ما تأكل وتعطى من 
العلف، وفي صحيح مسلم: «fiÂ‹È•=‚‹=à’êkÿ=i^ËÑÿ^=„d=kv»(٢)، أي لتسمن من كثرة 
ما تأكل منها، وكذلك حقيقة الشـكر في العبودية هو ظهور أثر نعمة االله على لسـان عبده 

ا وطاعة(٣). ا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادً ثناءً واعترافًا، وعلى قلبه شهودً

(١) «لسان العرب» (٢٣٠٥/٤).

(٢) رواه مسلم برقم [٢٩٣٦]، والمقصود لحوم يأجوج ومأجوج بعد هلاكهم.

(٣) «تهذيب المدارج» ص [٣٨٤].
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٨٦٤

الشـكر مبنـي على خمـس قواعد: خضوع الشـاكر للمشـكور، وحبه لـه، واعترافه 
بنعمتـه، وثناؤه عليه بها، وأن لا يسـتعملها فيما يكره، فهذه الخمس هي أسـاس الشـكر 
وبنـاؤه عليها فمتى عدم منها واحدة؛ اختل من قواعد الشـكر قاعدة، وكل من تكلم في 
ه الاعـتراف بنعمة المنعم على  ه فكلامه إليهـا يرجع وعليها يدور فقيل: حدُّ الشـكر وحدِّ

وجه الخضوع، وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه.
وقيـل: هو عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارج على طاعته، وجريان اللسـان 

بذكره والثناء عليه.
وقال الجنيد: الشكر أن لا تر￯ نفسك أهلاً للنعمة(١).

ا إلا  : وشـكر العبد يدور على ثلاثة أركان لا يكون شـكورً ويقول ابن القيم 
بمجموعها أحدها: اعترافه بنعمة االله عليه، والثاني: الثناء عليه بها، والثالث: الاسـتعانة 

بها على مرضاته(٢).

ا  ا والتحدث بهـا ظاهرً ممـا سـبق يتبـين أن الشـكر ينتظم الاعـتراف بالنعمـة باطنًـ
واسـتعمالها في شكر المنعم، ولهذا الشـكر فضائل عظيمة تحث عليه وتدفع إليه وتدعو إلى 

Ìتحقيقه واستدامته ومنها: à á â Ù ã ä å æ ç è é ê Ô Ö Ú ë ì íî ç ë
  U] : قال االله تعالى: [½  ¾  ¿    À  ] [١٥٢:2]، وقال 
 Z    Y  X  W  V  ] [١٧٢:2]، فالشـكر في هـذه الآيـة هـو العمـل الصالح 

(١) المصدر السابق باختصار [٣٨٤-٣٨٥].

(٢) «عده الصابرين» [١٨٨-١٨٩].
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٨٦٥

وقوله تعالى: [Z    Y  X  W] أي: فاشـكروه، فدل على أن من لم يشـكر االله 
ا عـلى أن أكل  لم يعبـده وحـده، كـما أن من شـكره فقد عبـده وأتى بما أمر بـه، ويدل أيضً
الطيب سـبب للعمـل الصالح وقبوله، والأمر بالشـكر عقيب النعم؛ لأن الشـكر يحفظ 
النعـم الموجـودة، ويجلـب النعم المفقودة، كـما أن الكفر ينفر النعم المفقـودة ويزيل النعم 

Ìالموجودة(١). á ï ð ñ Ð Ô ò ó ô ë Ö õ ö Ð Ô ì ó ÷ ø æ ó ù
النعـم تـزداد وتكثر وتتوالى وتعظـم على العبد بقدر شـكره لربه؛ فمـن أراد زيادة 

  A  @  ?   >  =] :النعم فليكثر من الشـكر وليلهج به، قال االله تعالى
H  G   F  E  D  CB] [R:٧]، وقوله تعالى: [=  <   ?] 
أي آذنكـم وأعلمكـم بوعده لكم، ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ أقسـم ربكم وآلى بعزته 
وجلاله وكبريائه، وقوله: [@  B  A] أي لئن شـكرتم نعمتي عليكم 
لأزيدنكـم منها وقولـه: [E  D] أي كفرتم النعم وسـترتموها وجحدتموها 

Ìقوله: [  H  G   F] وذلك بسلبها عنهم وعقابه إياهم على كفرهم(٢). ú ó û ü Ð Ô ý ø þ ô Ö õ ö Ð Ô ì ó íÿ Ð ó ù
لقد قرن االله سـبحانه الشكر بالإيمان وبين سبحانه أنه لا غرض له في عذاب الخلق 

  Ì  ËÊ  É  È    Ç  Æ  Å  Ä] :إذا شكروه وآمنوا، فقال االله تعالى
Ï  Î  Í] [١٤٧:6]، وأخبر ربنا  أنه أنجى الشـاكرين المؤمنين وأهلك 

  M   L    K  J  I  H  G  F] :الظالمـين الكافريـن مـن قـوم لـوط، فقـال تعـالى
 ،[٣٣-٣٥:i]  [   ]  \  [    Z   YX  W  V  U   T  S  RQ   P    O  N 

(١) «تيسير الكريم الرحمن» [٧٩].

(٢) «المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير» [٦٩٥].
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ـا منـا وهـو علـة لـ[نجينـا]، [   Z    ]  \  [  ] أي  [X  W  V] أي إنعامً

فأطـاع ربـه وانتهـى إلى أمره ونهيه، والشـكر صرف العبد جميع ما أنعـم عليه إلى ما خلق 
Ìلأجله(١).  è Î þ � ñ Ð Û þ ô ç ê Ô ú ó â Ö Ú Ö õ ö Ð Ô ì ó ÷ � é Ô�

أخبر االله العليم الحكيم سـبحانه أنه يرضى لعباده الشـكر، ويحبه لهم ومنهم، فقال 
تعـالى: [Y   X  W  V  UT  S   R  Q] [E:٧]، وإذا حمـد العبـد ربه بعد 
=ó4ÿ=!^=„d» : طعامه وشرابه فإن االله تعالى يحبه ويرضى عنه، قال رسول االله 

.(٢)«_ÂÎŸƒ=ÁÑ›wÎÃ=Ôfàêÿ^=iàêÍ=Ë`=_ÂÎŸƒ=ÁÑ›wÎÃ=ÔŸ‘˚^=⁄‘aÍ=„`=Ñg≈ÿ^=‚ƒ

كان هـذا الجـزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى: [°  ±  
³  ²] [G:٧٢]، في مقابلة شكره بالحمد.

إن المؤمـن يعيـش حياتـه بين نعمـة ومحنة، والواجـب عند السراء والنعم الشـكر، 
ا وأمره كله خير  والواجـب عند الضراء والمحن الصبر، ومن كان كذلـك فإنه المؤمن حقً
=à‹˚=_%gsƒ» : قال: قال رسـول االله  له، فعن صهيب بن سـنان الرومي 
=„dË=IÊÿ=^%4~=„_’Ã=à’|è=Ú^&à /ã=Êkf_ì`=„d=X‚‹¯›Ÿÿ=˘d= #Ñv˚=÷ÿÖ=çÎÿË=I4~=ÊŸ‘=Áà‹`=„d=‚‹¯ª^

.(٣)«Êÿ=^%4~=„_’Ã=2ì=Ú^àó=Êkf_ì`Ì è ø Ð � � Ü � Ð Ô � Ö � ëç ê Ô Ñ ó ø þ æ ë � ó ß Ö õ ö Ð Ô ì ó ÷ Ó Ú ó Ø
أولئك الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم االله ليكونوا قدوة للعالمين وأسوة للسائرين 
المهتدين، قال تعالى: [¾  ¿  Ä  Ã  ÂÁ  À] [A:٩٠]، كان هؤلاء 

(١) «تفسير القاسمي» (٥٥١/٨) ط دار الحديث.

(٢) رواه مسلم برقم [٢٧٣٤].

(٣) رواه مسلم برقم [٢٩٩٩].
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٨٦٧

ا على من أراد الاهتداء بهم أن يكثر من شكر ربه   ا الله ولزامً الأنبياء أعظم الناس شكرً
قـال تعالى عن خليله إبراهيم عليه صلوات االله وسـلامه: [5  6    7 8  9  :  
;  >  =  <  ?   @  B  A] [U:١٢٠-١٢١]، وقـال االله تعـالى عن 
نـوح صلـوات االله وسـلامه عليـه: [N  M     L  K  ] [W:٣]، وقـال االله عن 

       h  g  f  e  d  c  b  a  `      _  ^] :سليمان صلوات االله وسلامه عليه
  w  v  u  t  s  r  q    p     o  n  m  l  k     j  i
z  y   x     }  |  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  

.[١٨-١٩:p] [ª  ©  ¨

: وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم  يقول ابن القيم 
من بين عباده، فقال: [!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +,  
-  .  /  0] [A:٥٣]، وقسـم النـاس إلى شـكور وكفـور فأبغـض 

  Å] :الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله، قال تعالى في الإنسان
  t  s  r   q] :بِيُّه سـليمان Ë  Ê  É  È  Ç  Æ] [Q:٣]، وقـال نَ

.[٤٠:p] [    ¦    ¥  ¤  £   ¢  ¡  ے~       }  |  {     z  yx    w  v     u

وهـذا كثـير في القرآن، يقابل سـبحانه بـين الشـكر والكفر فهو ضده، قـال تعالى: 
  TS   R   Q    P    O   N   M   LK   J   I   H   G   F     E     D   C]

 ،[١٤٤:4]  [   `   _   ^   ]\   [        Z   Y   X   W   V   U
والشـاكرون هـم الذين ثبتوا على نعمة الإيـمان فلم ينقلبوا على أعقابهم، وعلق سـبحانه 
ا من  المزيـد بالشـكر، والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشـكره، وقد وقف سـبحانه كثيرً
الجزاء على المشـيئة كقوله: [@  F       E  D  C  B  A] [G:٢٨]، وقوله 

  I  H] :وقولـه في الـرزق ،[٤١:A] [  ¨  §     ¦  ¥   ¤  £] :في الإجابـة
J  ] [٢١٢:2]، وفي المغفرة: [®  ¯   °  ] [١٢٩:4]، وفي التوبة: [1  
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٨٦٨

  z] :ا حيث ذكر قوله 5  4  3  2] [G:١٥]، وأطلق جزاء الشـكر إطلاقً
}] [١٤٥:4]، وقوله: [^  _ ̀   ] [١٤٤:4]، ولما عرف 
عدو االله إبليس قدر مقام الشكر، وأنه من أجلّ المقامات وأعلاها؛ جعل غايته أن يسعى 

  b  a  `_   ̂ ]  \   [  Z  Y  X  W   V  U] :في قطـع الناس عنـه فقـال
.[١٧:C] [d   c

وأخبر سـبحانه أن الشـكر هو الغاية من خلقه وأمره بل هو الغاية التي خلق عبيده 
  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ] :لأجلهـا
Å  Ä  ÃÂ   ] [U:٧٨]، فهـذه غاية الخلـق، وغاية الأمر فقال:[/  

.(١)
[١٢٣:4] [  9  8  7  6  54   3      2  1  0

ا دون سائر ما يعبد  : معنى [&  '  ]: الشكر الله خالصً قال الإمام الطبري 
مـن دونـه ودون كل ما برأ من خلقـه بما أنعم على عباده من النعـم التى لا يحصيها العدد 
ولا يحيط بعددها غيره أحد في تصحيح الآلات لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين 
اهم مـن نعيم العيش من غير  لأداء فرائضـه، مع ما بسـط لهم في دنياهم من الرزق، وغذَّ
اسـتحقاق منهـم لذلك عليه، ومع ما نبههـم عليه ودعاهم إليه من الأسـباب المؤدية إلى 
ا، وقال:  دوام الخلـود في دار المقـام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولاً وآخرً
«الحمـد الله» ثنـاء أثنى به على نفسـه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليـه فكأنه قال: قولوا 
الحمد الله وقد قيل: إن القائل «الحمد الله» ثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وقوله 

«الشكر الله» ثناء عليه بنعمه وأياديه(٢).

(١) «عدة الصابرين» باختصار [١٥١-١٥٤] ط دار الريان.

(٢) «تفسير الطبري» (١٢٧/١)، ص [١٣٥].
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٨٦٩

ا، فالحمد أعم  ا وخصوصً : والتحقيق أن بينهما عمومً ويقول الحافظ ابن كثير 
مـن الشـكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفـات اللازمة والمتعدية، تقول: 
حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من 
حيـث مـا يقع عليه؛ لأنه يكون بالقول والفعـل والنية وهو أخص؛ لأنه لا يكون إلا على 

الصفات المتعدية(١).
قلـت: ومعنـى هذا أن الشـكر يكـون بالقلب واللسـان والجوارح كما قـال تعالى: 
[Ã  Â  Á    À] [١٣:4]، ولكنه لا يكون إلا في مقابلة إحسان فيكون الشكر 

على هذا الإحسان، أما الحمد فيكون بالقلب واللسان فقط ولكنه يكون في مقابلة إحسان 
ويكون في عدم وجود الإحسان فالحمد أعم من هذه الناحية واالله تعالى أعلم.

، ومن هذه الفضائل: ا في سنة النبي  Ìللحمد فضائل كثيرة جدً á ñ � Ð Ô Û � ï ê Ô ì íî ç ë
ربنـا  حميـد يحـب الحمـد، ويحب من يحمـده، ولقد حمد نفسـه قبـل أن يحمده 

الحامدون، والحمد: هو الإخبار بمحاسن المحمود على وجه الحب له.
ا فأتيت النبي  فقلت: يا  قال: كنت شاعرً عن الأسود بن سريع 

.(٢)«Ñ›•^=hÆ=÷fá=„d=_‹`» :رسول االله إني مدحت ربي بمحامد قال
=‚‹=!^=≥d=hv`=ÚÏ|||è=‚‹=_‹» : قال: قال رسـول االله  وعن أنس 

.(٣)«Ñ›•^

. دْ ْمَ يحُ د وَ جَّ مَ وكما أنه سبحانه يحب أن يُعبد فإنه يحب أن يُ
(١) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٤٢/١) ط التوفيقية.

(٢) رواه البخاري في «الأدب المفرد» [٨٥٩]، وحسنه الألباني في «صحيح الأدب» [٦٦٠].

(٣) رواه أبو يعلى [٤٢٥٦] وحسنه الألباني في «الصحيحة» [١٧٩٥].
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٨٧٠Ì 	 ç á Ú ó � Ð Ô ê Ô 
 ó þ ã ý � � ë ì ó ÷ ø æ ó ù
خير عباد االله وأحبهم إلى االله الذين يكثرون من عبادته وحمده وشكره والثناء عليه، 
ثِرْ من حمد  أَكْ •_›|||ËÑ„»(١)، فَ =̂Ô‹_Î—ÿ =̂flÈÍ=! =̂É_gƒ=⁄òÃ =̀„d» : قـال رسـول االله 

Ìربك في السراء والضراء فإن الحمد خير كله. Ñ ó ã á Ð Ô ý � � ë á ñ � Ð Ô ì ó íÿ Ð ó ù
=I!^=˘d=Ê|||ÿd=˘=à‘Üÿ^=⁄|||òÃ`» : قال: قال رسـول االله  عـن جابـر 
: فسمى الحمد دعاء وهو  •‹Ñ=!»(٢)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية  =̂Ú_ƒÑÿ =̂⁄òÃ`Ë

ثنـاء محض؛ لأن الحمد متضمن الحـب والثناء والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب 
للمحبوب، فهو أحق أن يسـمى داعيًا من السائل الطالب، فنفس الحمد والثناء متضمن 
لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي 

هو دونه(٣).
=„_‘=˘d=I!=Ñ›• =̂W€_|||—Ã=Ô›≈‡= #Ñgƒ=Ÿƒ=! =̂fi≈‡ =̀_‹» : وقـال رسـول االله 

.(٤)«Ü~`=_º=⁄òÃ`=Á_ ƒ`=ÌÜÿ^

أن النبي   من هذه المواطن: عند الطعام والشراب، عن أبي أمامة 
=˘Ë=«ÉÈ‹=˘Ë=ÏÕ’‹=4»=ÊÎÃ=_ %‘á_|||g‹=_%gÎù=^%4o‘=^ %Ñπ=!=Ñ›•^» :كان إذا رفـع مائدتـه قال
أن رسـول االله  قال: «›‚= ›fá=Ê|||·ƒ=·…k|||å·_@(٥)، وعن معـاذ بن أنس 

(١) رواه الطبري [٢٥٤] وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [١٥٧١].

(٢) رواه الترمذي [٣٣٨٣] وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» [٢٦٩٤].

(٣) «مجموع الفتاو￯» (١٤/٨) ط العبيكان.

(٤) رواه ابن ماجه [٣٨٠٥] وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» [٣٠٦٧].

(٥) رواه البخاري برقم [٥٤٥٨].
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٨٧١

=XÓÈ–=˘Ë=<‹=€Èv=4»=‚|||‹=ÊÎ·–âáË=fl_≈ ÿ^=^Ü‰=<›≈ù`=ÌÜ|||ÿ^=!=Ñ›•^=W€_–=fi|||n=_||| %‹_≈ù=⁄‘`

.(١)«Êg‡Ö=‚‹=flÑ—j=_‹=Êÿ=àÕ»

ومن هذه المواطن التي يتأكد فيها استحباب الحمد: عند رؤية ما يسره وما يكرهه فعن 
=Ñ›•^» :ما يحب قال ￯أم المؤمنين عائشة  قالت: كان رسول االله  إذا رأ

.(٢)«€_v=⁄‘=Ÿƒ=!=Ñ›•^» :ما يكره قال ￯وإذا رأ ،«m_•_îÿ^=fikj=Êk›≈·f=ÌÜÿ^=!
قـال: قـال رسـول االله  ومنهـا: عنـد رؤيـة أهـل البـلاء، فعـن أبي هريـرة 
=4o‘=Ÿƒ=<ŸòÃË=Êf=◊˙kf^=_º=Ï‡_Ã_ƒ=ÌÜÿ^=!=Ñ›•^=W€_—Ã= %Ÿkg‹=Ò`á=‚‹» :

.(٣)«Ú˙gÿ^=÷ÿÖ=ÊgîÍ=%=X %̇ÎòÕj=“Ÿ~=‚‹

ومنهـا: عند الاسـتيقاظ من النوم فعن حذيفـة  قال: كان النبي  
.(٤)«áÈê·ÿ^=ÊÎÿdË=_·j_‹^=_‹=Ñ≈f=_‡_Îv`=ÌÜÿ^=!=Ñ›•^» :إذا استيقظ من النوم قال

قال: قال رسـول  ومـن هذه المواطن: عند الصباح والمسـاء فعن أبي هريرة 
=I!^=˘d=Êÿd=˘=„`=ÑÂè`Ë=^ %Ñπ=÷ÎŸƒ=<n`=lwgì`=W⁄—ÎŸÃ=fi‘Ñv`=ygì`=^Öd» : االله 

.(٥)«÷ÿÖ=⁄o‹=⁄—ÎŸÃ=å‹`=^ÖdË=I_%n˙n

أن النبي   ومنها: عند وقت السحر من آخر الليل، فعن أبي هريرة 
=_·gv_ì=_·fá=I_·ÎŸƒ=ÊÛ˙f=‚åvË=! =̂Ñ›ü=∆‹_ã=∆ كان إذا كان في سـفر وأسـحر يقول: «5&
∆=ã|||_›∆» أي شـهد شـاهد على حمدنا الله  á_·ÿ»(٦)، ومعنى «5& =̂‚‹=!_f=^ %ÜÛ_ƒ=I_·ÎŸƒ= ,⁄ +ò,Ã/̀ /Ë

تعالى على نعمه وحسن بلائه.
(١) رواه أبو داود [٤٠٢٣] وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (٥٠٢/٢).

(٢) رواه ابن ماجه [٣٨٠٣]، وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» [٣٠٨١].

(٣) رواه الترمذي [٣٤٣٢]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٦٢٤٨].

(٤) رواه البخاري [٦٣١٤]..

(٥) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة [٥٧١] وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» [١٣٢٠].

(٦) رواه مسلم برقم [٢٧١٨].
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٨٧٢

أن رسـول  ومن هذه المواطن: عند فقد الولد، فعن أبي موسـى الأشـعري 
=Ifi≈‡=W„ÈÿÈ—ÎÃ=>\ÌÑgƒ=ÑÿË=fikòg–=WÊk’Û˙ª=!^=€_–=Ñg≈ÿ^=ÑÿË=m_‹=^Öd» :االله  قال
=I∆r3ã^Ë=◊Ñπ=W„ÈÿÈ—ÎÃ=\ÌÑgƒ=€_–=^Ö_‹=W€È—ÎÃ=Ifi≈‡=W„ÈÿÈ—ÎÃ=>\ÁÉ^¯Ã=Óà$=fikòg–=€È—ÎÃ

Ñ›•^=lÎf=ÁÈ5Ë=Ô·§^=Ω=_%kÎf=ÌÑg≈ÿ=^È·f^=W!^=€È—ÎÃ@(١)، إلى غير ذلك من المواطن التي 

يتأكد فيها الحمد ومن أراد المزيد فليراجع كتب الأذكار.

مع الشـاكرين نعيش هذه اللحظات؛ ونذكر من مواقفهم ما يكون قدوة وأسـوة، 
وأول من نبدأ بالحديث عنه إمام المتقين وسيد الشاكرين وصاحب لواء الحمد والشفاعة 
، فقد كان بحق إمام الشـاكرين واسـتجاب  العظمـى يوم الدين؛ رسـول االله 
أعظم استجابة لقول ربه  له: [°  ±   µ  ´  ³  ²  ] [E:٦٦]، هاهو 
ا  صلوات ربي وسلامه عليه يصلي الليل ويديم القيام بين يدي ربه حتى تتفطر قدماه شكرً
، كما في الصحيحين من حديث عائشـة  أن النبي  كان يقوم  لربه 
الليـل حتى تتفطـر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسـول االله وقد غفر االله لك ما تقدم 

.(٢)«\^%áÈ’è=^ %Ñgƒ=„È‘`=„^=hv`=˙Ã`» :من ذنبك وما تأخر؟ قال
ومن شدة حرصه على تحقيق الشكر الله وقيامه  به كان يدعو االله بذلك، 
_á%^»(٣)، وكان إذا جاءه أمرٌ يسره خر  &’|||è=÷ÿ=<Ÿ≈r =̂iá» : فقـد كان مـن دعائه 
قال: كان  ا لـه سـبحانه، فعن أبي بكـرة نفيع بن الحـارث  ا الله  شـاكرً سـاجدً

ا الله(٤). ا شاكرً رَّ ساجدً رسول االله  إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خَ
(١) رواه الترمذي [١٠٢١]، وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي» (٥٢٠/١).

(٢) رواه البخاري برقم [٤٨٣٧]، ومسلم برقم [٢٨٢٠].

ماجه»  ابن  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،[٣٨٣٠] برقم  ماجة  وابن   ،[١٥١٠] برقم  داود  أبو  رواه   (٣)

.[٣٠٨٨]

(٤) رواه أبو داود برقم [٢٧٧٤]، وابن ماجة برقم [١٣٩٤]، وحسنه الألباني في «المشكاة» [١٤٩٤].
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٨٧٣

=_‰Ñsã» :وقال [C] وعن ابن عباس  قال: سجد النبي  في
à’|||è=_‰Ñs|||å‡Ë=ÔfÈj=ÉË^É%^»(١)، فسـجود الشـكر وسـجود التلاوة كلاهما مسـتحب، ولا 

ا لنبي االله  يشـترط لهما الوضـوء على الراجح، وصـام النبي  صيام شـكر اتباعً
موسى صلوات االله وسلامه عليه حينما أنجاه االله تعالى من عدوه فرعون، ففي الصحيحين 
قال: مرَّ النبي  بأناس من  والمسند واللفظ لأحمد من حديث أبي هريرة 
ى االله  اليهود قد صاموا يوم عاشـوراء، فقال: «›_=‰flÈîÿ^=^Ü\» قالوا: هذا اليوم الذي نجَّ
فيه موسـى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فرعون، وهذا يوم اسـتوت فيه السفينة على 
=|||ãÈ¥=“v =̀_·‡d»  ا الله تعالى فقـال النبي الجـوديِّ فصامه نوح وموسـى شـكرً

.(٢)«flÈîÿ_f=Êf_wì`=à‹aÃ=IflÈÎÿ^=^Ü‰=flÈîf=“v`Ë

وكان النبـي  إذا اسـتيقظ من نومه حمـد االله، وإذا انتهى من طعامه حمد االله 
áÈê·ÿ»(٣)، وكان  =̂ÊÎÿdË=_·j_‹ =̀_‹=Ñ≈f=_‡_Îv =̀ÌÜÿ =̂!=Ñ›•^» :تعالى، فكان يقول إذا هبَّ من نومه

.(٤)«Áà‘Üf=Ïÿ=„+Ö`Ë=ÏvËá= YÏŸƒ=&ÉáË=ÌÑår=Ω=Ï‡_Ã_ƒ=ÌÜÿ^=!=Ñ›•^» : يقول 
قال: إن رسول االله  كان إذا أو￯ إلى فراشه  وعن أنس بن مالك 

.(٥)«ÌË¯‹=˘Ë=Êÿ=Ω_‘=˘=‚º=fi’Ã=I_‡^ËbË=_‡_Õ‘Ë=_‡_—ãË=_·›≈ù`=ÌÜÿ^=!=Ñ›•^» :قال
وقام النبي  يصلي ليلة في جوف الليل فوقعت يد أم المؤمنين عائشة  
=I÷ Ä|||ã=‚‹=◊_óàf=ÖÈƒ`=Ï‡d=fi|||ÂŸÿ^» :عـلى قدميه وهمـا منصوبتان وهو يقول في سـجوده

.(٦)«÷åÕ‡=Ÿƒ=lÎ·n`=_›‘=l‡`=÷ÎŸƒ=Ú_·n=îv`=˘=÷·‹=÷fË=I÷kfÈ—ƒ=‚‹=÷j_Ã_≈¥Ë

(١) رواه النسائي (١٥٩/٢)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» [٣٦٨٢].

ا، وأحمد (٣٥٩/٢) برقم [٨٧٠٢]. (٢) رواه البخاري برقم [٢٤]، ومسلم برقم [١٢٨]، كلاهما مختصرً

(٣) رواه البخاري برقم [٧٣٩٤].

(٤) رواه أبو داود [٥٠٥٠]، والترمذي [٣٤٠١]، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» [٧١٦].

(٥) رواه مسلم برقم [٢٧١٥].

(٦) رواه مسلم برقم [٤٨٦].
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٨٧٤

=I÷gv`=Ï‡d=IÖ_≈‹=_Í» :ا الشكر وسؤال الإعانة من االله بعد كل صلاة فقال وعلَّم معاذً
.(١)«÷jÉ_gƒ=‚åvË=◊à’èË=◊à‘Ö=Ÿƒ= *< +ƒ/̀=fiÂŸÿ^=WÓ˙ì=⁄‘=àfÉ=€È—j=„`=«Ñj=˙Ã

وعـن ابـن عبـاس  قـال: إن رسـول االله  كان يقـول إذا قام إلى 
=flÈÎ–=l‡`=Ñ›•^=÷ÿË=Iúá˚^Ë=m^Ë_›|||åÿ^=áÈ‡=l‡`=Ñ›•^=÷ÿ=fiÂŸÿ^» :الصلاة من جوف الليل
=I“•^=◊ÑƒËË=I“•^=l‡`=I‚ÂÎÃ=‚‹Ë=úá˚^Ë=m^Ë_›|||åÿ^=iá=l‡`=Ñ›•^=÷ÿË=Iúá˚^Ë=m^Ë_›|||åÿ^

=Il·‹b=÷fË=l›Ÿ|||ã`=÷ÿ=fiÂŸÿ^=I“v=Ôƒ_|||åÿ^Ë=I“v=á_·ÿ^Ë=I“v=Ô·§^Ë=I“v=◊˜_—ÿË=“|||•^=÷|||ÿÈ–Ë

=_‹Ë=mà~`=_‹Ë=l‹Ñ–=_‹=Ï|||ÿàÕ»_Ã=Il›‘_v=÷ÎÿdË=Il›ì_~=÷fË=lg‡`=÷|||ÎÿdË=lŸ‘Èj=÷|||ÎŸƒË

.(٢)«l‡`=˘d=Êÿd=˘=à~¯ª^=l‡`Ë=flÑ—ª^=l‡`=Il·Ÿƒ`=_‹Ë=máàã`

يحمد االله في صلاته حينما يأمره النبي  أن  وهذا الصديق أبو بكر 
ا، كما في صحيح البخاري عن سـهل  يثبـت في مكانـه لكي يصـلي بالنبي  إمامً
ابن سعد أن رسول االله  ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت 
الصـلاة فجاء المـؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي لنا فأقيم؟ قال: نعم، فصلى أبو بكر، فجاء 
ق الناس  رسول االله  والناس في الصلاة، فتخلَّص حتى وقف في الصف فصفَّ
-وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته- فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأ￯ رسـول االله 
يديه فحمد   فأشـار إليه رسـول االله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر 
االله على ما أمره به رسـول االله  من ذلك، ثم اسـتأخر أبو بكر حتى اسـتو￯ في 
=lgoj=„ =̀÷≈·‹=_‹=Ià’f=_f =̀_Í» :فلما انصرف قال ، الصف وتقدم رسول االله  فصلىَّ
 ،(٣) ›jà|||÷\»، فقـال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسـول االله  =̀Öd
يقول في دعائه: أسـألك تمام النعمة في الأشـياء كلها والشـكر لك  وكان الصديق 
برقم  الجامع»  «صحيح  في  الألباني  وصححه   ،[١٣٠٣] برقم  والنسائي   ،[١٥٢٢] برقم  داود  أبو  رواه   (١)

.[٧٩٦٩]

(٢) رواه البخاري برقم [٧٤٩٩]، ومسلم برقم [٧٦٩].

(٣) رواه البخاري برقم [٦٨٤].
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٨٧٥

عليها حتى ترضى وبعد الرضا، والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور 
كلها لا معسورها يا كريم(١).

: ما ابُتليت ببلاء إلا كان الله تعالى عليَّ فيه أربع نعم:  وقال عمر بن الخطاب 
إذا لم يكن في ديني، وإذا لم يكن أعظم، وإذا لم أحرم الرضا به، وإذا أرجو الثواب عليه(٢)، 
ة في الخوارج أسود مخدج مقطوع اليد عند  يَّ لما رأ￯ ذا الثُّدَ وهذا علي بن أبي طالب 
العضـد مثل شـكل حلمة ثدي المرأة، وأنه علامة وآيـة ومصداق وعد النبي  
لعلي أنه سـيقاتل الخوارج وفيهم هذا المخدج، ولما انتهت المعركة أمرهم فبحثوا في جثث 
متيقنًا من صدق الموعد فوجدوا  َّ علي  القتـلى وأخرجـوه فبحثوا فلم يجدوه، فَأَصرَ
كومـه مـن القتـلى ووجدوه تحتهـا، فأخرجوه فإذا هو عـلى صفة ونعت كـما وصفه النبي 

ا(٣). شكرً صلوات االله وسلامه عليه فسجد علي 
وهذا كعب بن مالك  حينما تخلف عن رسول االله  في غزوة تبوك 
ا، حتى نزلت توبة االله عليه، يقول كعب  وهجره النبي  والصحابة خمسين يومً
وهو يحدث عن ذلك: فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر االله تعالى منا قد ضاقت 
عليَّ نفسي وضاقت عليَّ الأرض بما رحبت، سـمعت صوت صارخ أوفى على سـلع يقول 

ا وعرفت أنه قد جاء فرج(٤). بأعلى صوته: ويا كعب بن مالك، أبشر، فخررت ساجدً
ا شـكر الله  ولما جاء إلى الحسـن البصري خبر موت الحجاج بن يوسـف خر سـاجدً

تعالى، وقال: اللهم قد أمته فأذهب عنا سنته.

(١) «عدة الصابرين» ص [١٦٨].

(٢) «مختصر منهاج القاصدين» ص [٢٩٢].

(٣) «المصنف» لعبد الرزاق برقم [٥٩٦٢].

(٤) رواه البخاري برقم [٤٤١٨]، ومسلم برقم [٢٧٦٩].
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٨٧٦

وكان الحسـن البصري يقول: أكثروا من ذكر هذه النعم فإن ذكرها شكر، وقد أمر 
االله تعـالى نبيـه أن يحدث بنعمة ربه فقـال: [s  r      q  p  ] [y:١١]، واالله تعالى 

يحب من عبده أن ير￯ عليه أثر نعمته، فإن ذلك شكرها بلسان الحال.
ف بن عبد االله: لأن أعافى فأشكر أحب إليَّ من أن ابتلى فأصبر. وقال مطرِّ

وقال فضيل بن عياض: كان يقال: من عرف نعمة االله بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم 
 ،[٧:R] [B  A  @] :الزيادة، لقـول االله تعـالى ￯لـه ذلـك حتى ير

كر النعمة أن يحدث بها. ن شُ وقال: مِ
   w  v] :ه، قال االله تعالى مَ نُود، وهو الذي لا يشكر نِعَ وقد ذم االله سبحانه الكَ

y  x    ] [C:٦]، قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم(١).

ÊŸ≈Ã =Ω =%_|||||||¡|||||||ÿ^ =_||||||Â||||||Í` =_|||||||ÍfiŸ¿=‚||||‹=|||Ÿ|||ƒ=ÉËÉà|||||||‹=fi|||Ÿ|||¡|||ÿ^Ë
||||k||||‹ =|||||||||k|||||||||vË =||||||||k||||||||‹ =≥dfi≈·ÿ^ =ç|||·|||jË =m_|||g|||Î|||î|||ª^ =È||’||ê||j

َّالاً عليه حمله وهو يقول: الحمد الله، أسـتغفر االله قال:  رأ￯ بكر بن عبد االله المزني حمَ
ا  فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسـن غير هذا؟ قال: بلى أحسـن خيرً
ا أقرأ كتاب االله، غير أن العبد بين نعمة وذنب فأحمد االله على نعمه السابغة وأستغفره  كثيرً

لذنوبي فقلت: الحمال أفقه من بكر!
وقال شريح: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كان الله فيها ثلاث نعم؛ ألا تكون كانت في 

دينه، وألا تكون أعظم مما كانت، وأنها لا بد كائنة فقد كانت.
وقـال عبـد االله بن عمر بن عبد العزيز: ما قلـب عمر بن عبد العزيز بصره إلى نعمة 
ا، وأن أكفرها بعد  ل نعمتك كفرً أنعـم االله بهـا عليه إلا قال: اللهم إني أعوذ بك من أن أُبَدِّ

أن عرفتها، وأن أنساها ولا أثني بها.
(١) انظر: «عدة الصابرين» ص [١٥٦-١٥٧].
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ا لي يقـول في الليل: يا  وقـال ابـن أبي الدنيا: حدثني أبو علي قال: كنت أسـمع جارً
إلهـي خـيرك عليَّ نازل وشري إليك صاعد، كم من ملك كريم قد صعد إليك مني بعمل 
ناك عني تتحبب إليّ بالنعم، وأنا مـع فقري إليك وفاقتي أتمقت إليك  قبيـح، وأنـت مع غِ

بالمعاصي، وأنت في ذلك تجبرني وتسترني وترزقني.
وكان أبـو المغـيرة إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا محمـد؟ قال: أصبحنا مغرقين في 
النعـم، عاجزيـن عن الشـكر، يتحبب إلينا ربنـا وهو غني عنا، ونتمقـت إليه ونحن إليه 

محتاجون.
قـال يونـس بن عبيد: قـال رجل لأبي تميمـة: كيف أصبحت؟ قـال: أصبحت بين 
نعمتـين: ذنوب سـترها االله فلا يسـتطيع أن يعيرني بهـا أحد، ومودة قذفهـا االله في قلوب 

العباد لا يبلغها عملي.
وكان الحسـن إذا ابتـدأ حديثـه يقـول: الحمد الله، اللهـم ربنا لك الحمـد بما خلقتنا 
ورزقتنـا وهديتنـا وعلمتنـا وأنقذتنا وفرجت عنـا، لك الحمد بالإسـلام والقرآن، ولك 
الحمـد بالأهـل والمال والمعافاة، كبتَّ عدونا، وبسـطت رزقنا، وأظهـرت أمننا، وجمعت 
ا  فرقتنا، وأحسـنت معافاتنا، ومن كل ما سـألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدً
ا، لك الحمـد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديـث، أو سر أو علانية، أو  كثـيرً
خاصة أو عامة، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد 

إذا رضيت.
قة: أمـا بعد، فلتكن  َ القضاء بالرَّ ليِ ك إلى محمد بن الحسـن حـين وَ ـماَّ وكتب ابن السَّ
التقـو￯ مـن بالك على كل حـال، وخف االله من كل نعمة أنعم بها عليك من قلة الشـكر 
عليها مع المعصية بها، وأما التبعة فيها فقلة الشكر عليها، فعفى االله عنك كلما ضيعت من 

شكر أو ركبت من ذنب أو قصرت من حق.
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ومر الربيع بن أبي راشد برجل به زمانة فجلس يحمد االله ويبكي، قيل له: مايبكيك؟ 
قال: ذكرت أهل الجنة وأهل النار فشبهت أهل الجنة بأهل العافية وأهل النار بأهل البلاء 

فذلك الذي أبكاني.
وجـاء رجل إلى يونس بن عبيد يشـكو ضيق حاله فقال لـه يونس: أيسرك ببصرك 
مائة ألف درهم؟ قال الرجل: لا، قال: فبيديك مائة ألف؟ قال: لا، قال: فبرجليك مائة 
كره نعم االله عليه، فقال يونس: أر￯ عندك مئات الألوف وأنت  ألف؟ قال: لا ، قال: فذَّ

تشكو الحاجة(١).
ئِنُّ فقلـت له: اذكر  قـال سـلام بن أبي مطيـع: دخلت على مريض أعـوده فإذا هو يَ
المطروحـين عـلى الطريق، اذكـر الذين لا مأو￯ لهم ولا لهم من يخدمهـم قال: ثم دخلت 
 ￯عليه بعد ذلك فسـمعته يقول لنفسـه: اذكري المطروحين في الطريق اذكري من لا مأو

له ولا له من يخدمه.
قـال بكـر بن عبد االله: قلت لأخ لي: أوصني فقال: مـا أدري ما أقول غير أنه ينبغي 
لهـذا العبـد أن لا يفتر من الحمد والاسـتغفار، فإن ابن آدم بين نعمـة وذنب، ولا تصلح 

النعمة إلا بالحمد، والشكر ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار.
وقال عبد العزيز بن أبي رواد: رأيت في يد محمد بن واسع قرحة فكأنه رأ￯ ما شق 
عليَّ منها قال لي: أتر￯ ماذا الله عليَّ في هذه القرحة من نعمة حين لم يجعلها في حدقتي، ولا 

ي، فهانت عليَّ قرحته. رِ كَ طرف لساني ولا على طرف ذَ
وكان بعـض السـلف يقول: اللهم ما أصبح بنا مـن نعمة أو عافية أو كرامة في دين 
أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهي جارية علينا فيما بقي فإنها منك وحدك لا شريك لك، 

(١) «عدة الصابرين» بانتقاء واختصار ص [١٦٠-١٦٨].
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فلـك الحمـد بذلك علينـا، ولك المن ولك الفضـل ولك الحمد عدد مـا أنعمت به علينا 
وعلى جميع خلقك، لا إله إلا أنت.

وكتب بعض العلماء إلى أخ له: أما بعد، فقد أصبح بنا من نعم االله ما لا نحصيه مع 
كثرة ما نعصيه، فما ندري أيهما نشكر، أجميل ما يستر أم قبيح ما ستر؟!

وذكـر ابـن أبي الدنيا أن محـارب بن دثار كان يقـوم بالليل ويرفع صوتـه أحيانًا: أنا 
الصغـير الـذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي 
تَه فلك الحمد، وأنـا الأعزب الذي زوجته  لْ أغنيتـه فلـك الحمد، وأنا الصعلوك الـذي موَّ
فلـك الحمـد، وأنا السـاغب الذي أشـبعته فلك الحمد، وأنـا العاري الذي كسـوته فلك 
الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد ، وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد، وأنا 
الراجل الذي حملته فلك الحمد، وأنا المريض الذي شـفيته فلك الحمد، وأنا السائل الذي 

ا. ا كثيرً أعطيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدً
قال أبو عثمان: شـكر العامة على المطعم والملبس، وشـكر الخواص على ما يرد على 

قلوبهم من المعاني.
ب فأرسل إليه: اشكر  وحبس السلطان رجلاً فأرسل إليه صاحبه: اشكر االله، فضرُ
يِّد وجعل حلقة من قيدة في رجله، وحلقة في رجل  االله فجيء بمحبوس مجوسي مبطون فقُ
المذكور فكان المجوسي يقوم بالليل مرات، فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرغ 
فكتـب إليـه صاحبه: اشـكر االله فقال له: إلى متى تقول: اشـكر االله وأي بلاء فوق هذا؟! 
فقال: لو وضع الزنار الذي في وسطه في وسطك كما وضع القيد الذي في رجله في رجلك 

ماذا كنت تصنع؟! فاشكر االله.
ودخل رجل على سهل بن عبد االله فقال: اللص دخل داري وأخذ متاعي فقال: اشكر 

االله فلو دخل اللص قلبك -وهو الشيطان- وأفسد عليك التوحيد ماذا كنت تصنع؟(١).
(١) المصدر السابق ص [١٧٤-١٩٠].
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مما يسـتجلب الشـكر ويدعـو إليه أن يفكر العبـد ويتأمل في عظمـة وكثرة نعم االله 
عليـه، فاالله  يقـول: [Ñ  Ð    Ï   Î  Í  Ì] [U:٥٣]، فاالله هو الذي خلقك 
ا  ا وبصرً وأوجدك من عدم، وخلق لك عقلاً لتعقل وقلبًا لتفهم وتؤمن، وخلق لك سمعً

  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   µ] :ولسانًا وغير ذلك من الجوارح، قال تعالى
½  ¾   ¿  Å  Ä  ÃÂ  Á  À   ] [U:٧٨]، وقـال تعـالى: 
[s:٨-١٠]، وسـخر االله   [      q   p  o  n  m  l  k  j  i   h]

ا تأكل منه، وسخر  لك كل ما في هذا الكون، فأنزل من السماء ماء، وأنبت من الأرض نباتً
لك الأنعام لتركبها ولتأكل من لحومها وألبانها، وسـخر البحر يحمل السـفن ويسـتخرج 

منه الأسـماك واللؤلؤ وغير ذلك من المنافع، قال تعالى: [»  ¬  ®   ¯  °  
  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±
  Ð   Ï   ÎÍ     Ì   Ë    Ê   É   È   Ç   Æ     Å   ÄÃ      Â
  .   -,   +    *   )   (   '   &%   $   #   "   !    Ó   Ò   Ñ
/  1  0  ] [R:٣٢-٣٤]، وآتاك االله بيتًا تسـكنه، وزوجة تسـكن إليها، 
رم مـن كل هذا، ألا تشـكر ربك الذي  وطمأنينـة في بيتـك، وصحـة في بدنك وغيرك حُ

   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !] : وهبـك وأعطاك؟! قال االله 
  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó] :وقـال تعالى ،[٨٠:U] [,  +

.[٧٢:U] [á   à  ß  Þ  Ý  Ü

إنك لو فكرت في حجم النعم التي أنعم االله بها عليك لطاش عقلك، أستغفر االله بل 
لأذعـن عقلـك بالعبودية والذل لمن له كل الفضل عليك، وما بك من خير ونعمة وحياة 
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فهـي منـه سـبحانه وبحمده، تأمل نعمـة الهواء لو كان الهـواء يباع كيف يكـون الحال؟! 
  $  #  "  !] : تأمـل في نعمة المياه لو انعدمت من حياتك كيف تكون؟! قال االله 
%  &   '  )  (  *  +  ,  -   .  /  1  0] [x:٢٠]، وأعظم 

ا مسـلماً وغيرك  النعـم وأجلهـا وأكبرها نعمة الإيـمان فلقد هداك ربـك وجعلك موحدً
غـارق في أوحال الكفر وقذارة الشرك، كم مـن الناس ضلوا عن الحق وعموا عنه، فمن 
يهـود ونصـار￯ وملحديـن وزنادقة وبوذيين وغـير ذلك من الطوائـف التي حادت عن 
نور الإسـلام وهم في الآخرة من الخاسرين، الذين لا يخرجون من نار الجحيم، انظر كم 
فك طريق الجنة وسـبيل السـعادة في  أنعـم عليـك ربك وهداك من كل هذا الضلال وعرَّ

  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?] :الدنيـا والآخرة، قال تعـالى
K] [٨٥:4]، ثـم انظر كيف سـلَّمك ربك من البـدع في الدين والانحرافات 

في العقيدة، فلسـت رافضيًا، ولا معتزليًا، ولا خارجيًا، ولا تنتمي إلى غير ذلك من فرق 
المبتدعة الذين ضلوا عن سواء السبيل، فاللهم لك الحمد على ما هديتنا ولك الحمد على 
ما أنعمت به علينا، ولك الحمد على ما منحتنا من سـابغ فضلك وواسـع كرمك وعظيم 

جودك، ولك الحمد ربنا على حمدنا لك.

مما يسـتجلب الشكر ويدفع العبد إليه ويجعله له حالاً دائماً مطالعة النعم وتعدادها 
، ومن ذلك النظر إلى أهل البلاء فمن نظر إلى المرضى وشدة آلامهم وطول  وتذكرها دائماً
أنينهم عرف نعمة الصحة وشكرها، ومن تأمل في حال المسجونين والمدينين  عرف نعمة 
ا لا ير￯ أو أشـل لا  الحريـة والسـلامة من الديون وشـكر االله على ذلـك، ومن رأ￯ كفيفً
ا عقه ولده أو بيتًا تمزقت أواصر أهله وتشرد أفراده عرف  يتحـرك أو عقيـماً لا يلد أو والدً

نعم االله في كل ذلك وشكرها.
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ومـن ذلـك أن ينظـر إلى من هو دونـه وأقل منـه في الدنيا فإن ذلك جديـر بتعظيم 
ا باالله، ولقد  ا، فإن ملال النعم مؤذن بزوالها عياذً لهِ لاَ النعمـة ومعرفـة قدرها والحذر من مَ
=Ê‡eÃ=fi’–ÈÃ=È‰=‚‹=≥d=^Ëà¡·j=˘Ë=fi’·‹=⁄Õã`=È‰=‚‹=≥d=^Ëà¡‡^» : قال رسول االله 

.(١)«!^=Ô›≈‡=^ËáÉäj=˘`=áÑr`

ومن ذلك أن يعلم العبد أنه مسئول بين يدي ربه يوم القيامة عن هذه النعم ومحاسب 
  z  y] : عليهـا، فإذا علم ذلك قام بالشـكر مخافة أن يحاسـب، وقد قـال االله 
}  |  {  ] [G:٨]، ومن ذلك معرفة فضائل الشكر، وأنه سبيل لزيادة النعم 
وحفظها وحراستها وغير ذلك مما تقدم ذكره، فاللهم يا ربنا زدنا من نعمك ولا تنقصنا، 

وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وألهمنا شكر نعمتك ودوام ذكرك.

  

(١) رواه البخاري برقم [٦٤٩٠]، ومسلم برقم [٢٩٦٣].
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A

`IÏ|||~`=Ì ليس للعبد مسـتراح إلا تحت شـجرة طوبى، ولا للمحـب قرار إلا يوم 
ا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه ليس في أعدائك أضر عليك من  المزيـد، يا منفقً

نفسك.
العمـر بآخـره والعمل بخاتمته، من أحدث قبل السـلام بطل مـا مضى من صلاته، 
ا، ومن أسـاء في آخر عمره لقي ربه  ومـن أفطـر قبل غروب الشـمس ذهب صيامه ضائعً

بذلك الوجه.
لا يكـرم العبد نفسـه بمثل إهانتهـا، ولا يعزها بمثل ذلهـا، ولا يريحها بمثل تعبها، 
ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما 

سو￯ فاطرها وبارئها(١).
، وليس من سـهر كمـن رقد، والفضائل تحتاج إلى  دَ جَ دَّ وَ جَ ~|||Ï< من اجتهد وَ =̀Ì`

وثبة أسد.
_ %êÍà– =Ê||g||ê||Í =% =Ï|||èà|||—|||ÿ^ =^Öd˘_||||≈||||Õ||||ÿ^=&ä||||||||f=ÌÜ||||||||||ÿ^=fi|||Â|||Ÿ|||≈|||Õ|||f
fiÎµ=<|||||f =éÈ||||Î||||j =‚|||||‹= 'ç|||Î|||k|||Ã˘_|||v=Ê||·||‹=‚|||å|||v`=m˙||g||≈||ÿ^=ÌÜ||||f

قيمتـك عملك فهيـا، وقدرك بقدر ما قدمت لدينـك، مكانتك عند ربك على قدر 
تعظيمـك له ونصرتك لدينه وشرعـه، ليس الكلام ولا الألقاب تغني عنك شـيئًا، وإنما 
فَّ لسـانك، وابدأ في مجاهدة نفسـك  العمـل هو كنـزك ورصيدك الذي تلقى به ربك، كُ
وإصلاحهـا واسـتعن باالله، واصدق مع االله، فاالله أكـرم من أن يخيب من قصده أو أن يرد 
من دعاه، فاصدق في عبوديتك لربك ودع عنك مدح الناس أو ذمهم أو ما خلعوه عليك 

من ألقاب فإنها لن تفيدك شيئًا.

(١) من كلام ابن القيم في «الفوائد».
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إذا أقبـل العبـد بقلبـه إلى االله أقبـل االله بقلـوب المؤمنين إليه وجعـل في قلوبهم وده 
وحبـه، وإذا صـدق العبد في عمـل وجد حلاوته قبـل أن يعملـه، وإذا أخلص فيه وجد 
حلاوتـه أثنـاء عمله، وعاقبته وثمرته عند لقاء ربه، فهيا تزود من الآن لهذا السـفر البعيد 
الذي سيكون منتهاه إما إلى جنة وإما إلى نار، ولكل من الدارين وارد، فعلى أيهما ورودك 
ولأيهـما تعمل؟! اتعب اليوم في طاعة ربـك واثبت لتجني ثمرة عملك في الآخرة، حقق 
ا، ويكون مآلك جنات ونهر في مقعد صدق عند  ا حميدً العبودية لربك تعش حياتك سعيدً

مليك مقتدر.
تعـال نعاهـد ربنا عـلى أن نصدق في العبودية له وأن نقلع عـن كل ما لا يرضيه من 

ذنب وإثم وخلق ذميم.
هيـا هيا، ارحـل عن الأكوان إلى خالقهـا، إياك أن تشـغلك العوائق والخلائق عن 

. الخالق 
دْت،  ، وإن أتبعت نفسـك هواهـا طُرِ بْـتَ جِ إنك إن اشـتغلت بنفسـك عـن االله حُ
بْتَ ووجدت قـرة العين ولذة الروح وطيب العيش  رِّ وإن هذبتهـا وزكيتها بطاعة ربك قُ

وطمأنينة القلب وراحة الضمير ونعيم الحياة، فهيا أقبل، ما يمنعك؟!
أكثر من الذكر والاسـتغفار يغفر ذنبك ويـزداد رزقك ويصلح حالك، قال تعالى: 

  (   '   &   %   $   #   "     !    Ô   Ó     Ò        Ñ   Ð    Ï   Î]

(   *          +  ,  -     .  /  ] [G:١٠-١٢]، وبالاسـتغفار ترحـم، قـال تعـالى: 

[9  8  7  :    ;  ] [p:٤٦]، الاستغفار يزيدك قوة في بدنك، 

  Ì  Ë      Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã] :قـال هـود لقومـه
.[٥٢:K] [  Ð    Ï  Î  Í
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الاسـتغفار أمـان لك مـن العذاب فاسـتغفر االله تنج من عذابه، قـال تعالى: [½  
.[٣٣:E] [  É  È  Ç  Æ            Å  Ä  ÃÂ  Á     À  ¿  ¾

وأكثـر مـن ذكـر االله في كل وقـت وفي كل حين، في سـفرك وحـضرك، في صحتك 
ومرضك، في فراغك وشغلك، وفي طريقك إلى عملك، فالفلاح كل الفلاح في كثرة ذكر 
 ،[١٠:y] [   F  E       D  C  B] : االله بالقلب واللسـان، قـال االله 
وإذا ذكرت االله ذكرك ويا لها واالله من كرامة، االله  يذكرك إذا ذكرته، قال االله تعالى: 

.[١٥٢:2] [  ¼   »]

وأكثـر مـن النوافل من صلاة وصيام وعمرة فإنها سـبيل حب االله لك، وإذا أحبك 
ربك فقد سـعدت السعادة الخالدة في الدنيا والآخرة، جالس العلماء والصالحين واستفد 
مـن هديهم قبل لفظهم، واحترس من مجالسـة أرباب الغفلة فـإن الطباع تسرق وأنت لا 

تدري، إن مخالطة الغافلين سقم القلب وحمى الروح، والسلامة أسلم.
احـترس مـن المعاصي واصبر عنهـا في الدنيا فـإن الراحة العظمـى في الجنة، ليكن 
شـعارك في هـذه الدار: إلهي إذا تشـاغل النـاس عنك بدنياهم فـإن كل همتي مرضاتك، 
وكل بغيتـي جنتـك والنظر إلى وجهـك الكريم، الله در أقوام عقلوا معنـى الحياة وفهموا 

مراد االله فعاشوا حياتهم كل حياتهم طاعة لربهم، وكان حالهم كما قال القائل:
_ÂŸ‘=⁄»^Èêÿ^ =‚ƒ =iÈŸ—ÿ^ =^ÈÃäƒ‚πàÿ^ =ÒÈ||||ã =‚|||‹ =_|||‰È|||»à|||Ã =Ñ|||–
fiÂ‹ËäƒË =fi||Â||‹È||›||‰Ë =fi||Â||j_||‘à||v„_||||| |||||Î|||||ê|||||ÿ^Ë =“||||Ÿ||||Ä||||Ÿ||||ÿ =˘ =!

أيهـا العاقل قـم من رقدتـك، وانهض من غفلتك، وأنفق نفسـك وأنفاسـك قربة 
لربـك  فليسـت الدنيا بدار مقـام، وكل لذاتها خدع وأوهـام، هيا لتكن كل همتك 

   2  1  0] : بلوغ دار السـلام، تـزود بالتقو￯ فإنها خير زاد تلقى بـه ربك 
.[١٨:s] [   ?  >  =  <  ;  :9  8  76  5  4  3
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اللهـم خـذ بنواصينا إلى ما يرضيك عنا، وتقبل أعمالنا منا، وعلى طاعتك أعنا ومن 
شرور خلقـك سـلمنا، رب كـن لنـا ولا تكن علينا، امكـر لنا ولا تمكر بنـا، اهدنا ويسر 

الهد￯ لنا.
ه إلينا الكفر والفسـوق والعصيان،  رَّ اللهـم حبب إلينا الإيمان وزينـه في قلوبنا، وكَ
واجعلنـا مـن الراشـدين، اللهم يـا مصرف القلـوب صرف قلوبنـا إلى طاعتـك، اللهم 
ر قلوبنا، وزكِّ نفوسـنا،  اغفـر لنـا ذنوبنا وكفر عنا سـيئاتنا وتوفنا مع الأبـرار ، اللهم طهِّ
ـن فروجنا، واسـلل سـخيمة صدورنا، اللهـم إنا نعوذ بك من علـم لا ينفع ومن  صِّ وحَ
قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم استر عيوبنا، وسدد 
ألسـنتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وتولَّ أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات 

الصالحات أعمالنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا.
اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاك به، اللهم يا مقلب القلوب ثبت 

.[ Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½] قلوبنا على دينك
اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
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